انا اعد يمان انا السودان 
انا الدر البزبن بلدي 

وانا البرعاك سلام وامان 
انا البفداك ياولدي 

انا امدرمان 

لسان حالك واريتك 
ندري ی 

انا القدرت إعوالك 
وحبك بدري اوحالي 
اقوم باعظم الادوار 
واكون الساحة للثوار 
وابقي البقعة للاحر 
وامثل عزة السودان 

انا امدرمان سليلة السيل 
قسمت الليل وبنت صباح 
انا الولدوني بالتهليل 
وهلت فوقي غابة رماح 
اناالطابية المقابلة النيل 
وانا العافية البشد الحیل 
انا القبة البتضوي اللیل 
وتهدي الناس 

سلام وامان 

انا امدرمان نصرت الدین 
وکنت فداية للاسلام 
وروحوحولي ناس صادقين 


فناهم في حياتي غرام 
وزانو المبدأ والفكرة 
وخلدو اعظم الذكري 
ودخلو اطدرسة الكبري 
ونالو شهادة الاهان 

انا اسان انا الما 
وصوت الامة واحساسه 
انا التاسئسه بي تم 

وانا اللمیت فعات تارب 
مزجت شمالا بجنوبا 
وسکبت شروقا في غروبه 
وزرعت الطيبة في دروبا 
وطابت عزة للاوطان 

انا امدرمان سقاني النیل 
رحیف العزة من کاسو 
انااللي مجدو كنت دلیل 
واية وحدة لناسو 

انا الفي الشاطی الغربي 
سقوط غردون مهر حر 
انا النيل الطلب قربي 
ومزج بين كافة الالوان 
انا امدرمان 

ا الواحة 

وري البسقي والعطشان 
بروقي تضوي لواحة 


وتهدي الساري والضهبان 
وردو وشدو فوقي الناس 
ونادو بقية الاجناس 
وللتعمير بقيت مقياس 
اذا امعان عي ار 
اصيلة ومرسوني رجال 
قلادتي القدرة والتقديس 
وارادتي تسابق الاجال 
اجلب فوق ربوع داري 
ونفس تنافس اقداري 
اریتم مسداري 

ویخلو زمامي للفرسان 
انا امدرمان دا ميلادي 
ومیلاد البشیل اسمي 

انا القدمت اولادي 


شرافة وسیف علي وسمي 


وکنت القوة والحولة 
وحزت وفزت بالجولة 
وشلت الراية والدولة 
وفي التاریخ 
بقيت عنوان 
انا امدرمان 

کلمات الشاعر الراحل 


عبد الله محمد زین 


۱ 


بعجز قلعي ان بکشنا عن آمدرسان 
* 7 وذلك ليس لعجز ق القلم او 
قصر في الموضوع ولکن لعشق تلك المدينة 
البكر فكما قبل في القدم (حبك للشي يعمي 
ويصم) فالحب الزائد قد يجعل العاشق 
الولهان لا يرى مساوي او سلبيات معشوقه 
ذلك العشق الذي يجعل العاشق عاجز عن 
التعبير عن مدي حبه ومكنون دواخله. 

فلکم تا ادف اسان ماف ها 
جعلنا حتي لا نری حسنها وجمالها ناهيك 
عن مساویها وما يحيط بها من اذي جسيم 
واهمال ق هذه الايام وهذا ليس لقصور من 
ابنائها او عيب بها ولكن لظروف رها بعضها 
او جلها سياسي او لاسباب اخري. 

فن عات مها هه اهب و فنك 
العجوز التي فقدت شبابها وبدآت عليها 
معام الشيخوخة وعلى الرغم من ذلك فان 
ملامح الجمال ما تزال تتربع على قوام تلك 
العجوز لتعلن بان ماضي تلید قد افل نجمه 
فازدادت جمالاً ورونقاً في عیون عشاقها الذین 
ما يزالوا يعشقون ارضها وماتها. 


تلك هي مدينة امدرمان ماضي تلید قدیم بتاریخها وحضارة 
ضربت جزورها اعماق الارض وارتفعت لعنان السماء فلمع نجم 
مدينة امدرمان وحضارتها في وجوه اهلها لتری فیهم التمیز .. ولیس 
لعنصرية ابتدعوها ولکن لاخلاق وقیم كانت هي العنوان الذي 
یکتب على جباههم حتي لا يضل اهلها ولا يشقى ابناء‌ها. 

فجمال الاخلاق وحسن العشر هم الصفة الميزة على الرغم 
من الفقر والافتقار الذي يعانيه اهلها حتي انك تحسبهم اغنیاء 
من التعفف. الا ان هذا مم یغبر من خلقهم شي فالتمیز بالاخلاق هو 
العنصر السامي والعدن النفیس الذي قري به ابناء تلك الدينة ... 
سوف تظل معام مدينة امدرمان راسخة تحكي عن قصة م تکتمل 
فصولها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. 

فالذي دفعني ان اكتب عن امدرمان وحرك قلمي الذي عبأته 
بدمعي السخين حينما وصلتني صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
عن ما تعانية مدينة امدرمان من ظاهرة المياه التي انتشرت لتعم 
مجموعة من الاحياء القدهة في تلك المدينة المحبوبة. 

صور تعبر عن حجم ال مشكلة ومدي استفحالها ودرجة الاهمال 
الذي تعانيه تلك المدينة واحيائها المتهالكة والمتماسكة في نفس 
الوقت ببركة اهلها ودعواتهم الصالحة. 


۳ نوفمبر ۲۰۱۷م 
القاهرة 


ای ی فك لاد أن اخرق 


۳ 


هتف عبد الحلیم حافظ 

من قبل بكلمات الشاعر نزار قباني «إني 
آتنفس تحت اطاء إني اغرق» ولکن شتان 
مابين هذا وذاك فنزار قباني غریق عشق 
وحسن وجمال. 

فأما مدينة امدرمان القدهة تغرق 
تحت ماء مجهولة ال لمصدر غير معلوم مجراها 
ومنبعها. 

وأهلها يغرقون كذلك في عشقها كلما 
مضي بهم الزمان وتقدم الدهر تزداد تلك 
المحبة وعندما يفارق أبنائها أرضها يخالجهم 
ذلك الشوق والحنين إلي بيوتها المشيدة من 
طين اختلط بعرق جباههم وامتزج بدم 
عروقهم ولا تفارق رائحة ترابها إنوف أبنائها 
حينما يداعبه رزاز من مطر ورغم ما امتزج 
به من روائح الفساد والتغيير التي اذكمت 
اتف تى السوهان: 

مدينة اختصها الخالق بثي من سحر 
داخلي لا یعرفه الا من تر في کنفها وترعرع 
في حواریها وتشرب من حنينهاء ومنذ نعومة 


آظافرنا ونحن آطفال نلعب بترابها پتولد ذلك الارتباط مابن الأرض 
والانسان لیصور لوحة حب ابدي. 

وحینما تلفحك شمسها الحارقة لكي ترسم على جباهنا معام 
ذلك التاریخ والعشق الدفین متربعا على وجه الزمان ... 

ذلك العشق الذي امتد عبر الأجيال فصار موروثاً ضمن 
ثروات مواتها والتي م تورثنا قصور فاخرة أو ریاض غناء بل آورثونا 
الخلق الحمید والقناعة التي هي كنز لن يفني. 
بدید قلك هي مدينتي امدرمان ... ۱ 

امدرمان تحتاج إلي آهلها وآبنائها أن پنقذوها من طوفان التوغل 
والجور الذي آصابها على الرغم من إمكانياتهم التواضعة وضعف 
حیلتهم إلا أن التفافیم حولها قد یخفف عنها هول الصاب. 


مبني وساعة البلدية بامدرمان 
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۵ 


يدانه المشكلة تکمن في ظاهرة الیاه 
* * السطحية التي تطفوا على سطح 
وجدران المنازل في معظم آحیاء امدرمان 
القديمة والأحياء التي آصبحت مهددة بصورة 
مباشرة (بیت امال - ابوروف - الملازمين - 
حي القلعة - ودنوباوي - ود البناء - السيد 
الک - العمدة - حي البوسطة - العباسية 
- الدباغة والكبجاب والخ ...) 

وتضم مدينة امدرمان القديمة 
مجموعة من الأحياء ذات الطابع التقليدي في 
طراز البناء الذي يعتمد على الطين كمادة 
أساسية في تشيد معظم المنازل والتي يرجع 
تاريخها إلي أمد قديم. 

وحتى هذه اللحظة مم يعرف تاريخ 
وبداية الظاهرة ويرى سكان حي بيت امال 
بان المشكلة بدأت في العام ۲۰۱۲م واستفحلت 
حتى أصبحت هاجس يخوف أهل وسكان 
الأحياء القدمة في مدينة امدرمان والتي 
بلغت حجم التهديد ويرجح معظم سكان 
الأحياء القدهة إلي أن بداية الظاهرة بدأت في 
خي بيت ال مال وابوروف وسرعان ما امتدت 


إلي املازمن وانتقلت إلى الأحياء الجاورة. 


تحتاج إلى علاج ناجع ومدروس ولیس مجرد آنصاف حلول موقته 
ومسکنات تزید من اصل المشكلة. 
تتمحور المشكلة في الأ :- 
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میاه عذبة تغمر الأحياء القدمة من امدرمان وتنبع من باطن 
الأرض وتتسرب لتصیب جدران النازل مما يسبب تصدع في 
آساس المنزل ورما الي الانهیار ویرجع السبب حسب روية بعض 
ا مواطنين إلي تفكك شبكة الیاه القديمة أو رما إلي تسریب میاه 
الصرف الصحي في الأحياء. 


. انهيار جزي وكلي لعشرات المنازل وسريان هذه المياه داخل 


ا مجاري ال مخصصة للخريف بصوره مستمرة وهذه المياه لاتصل 
إلي النيل وذلك لان معظم المجاري مغلقة بسب النفايات وكذلك 
قد أدت العمليات الانشائيه لشارع النيل بقفل كل المنافذ التي 
تودي بعبور الیاه السطحية إلي النیل مما أدي إلي تأثر الشوارع 
الرئيسية والفرعية والیادین بشكل كامل. 


: الد كات كسية نالرات القيازة شل الام والذنات 


. انتشار الحشائش والأشجار الضارة في الشوارع وداخل المنازل 


وتأثير ارتفاع المياه في كافه أبار الصرف الصحي مما أدي إلي تكلفه 


ای لي ات ماد أن خرن 


متزايدة في عملیات شطف المياه مما زاد الأعباء المعيشية لکافه 
أهالي المدينة القدهة. 

. الأثر الصحي والبيئي وكذلك النفسي والمعنوي لسكان امدرمان 
القدمة والذي صاحبه الانخفاض ف القيمة السوقية للعقارات في 
النطقة علي الرغم من موقعها المميز. 


ای ليه فك لماه 7 أن اخرق 
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امتلا المجاري بالیاه الملوثة 


فى الحشائش وتوالد الحشرات 


امدرمان - مدینة تحت اطاء ... 


الصورة تعبر عن حجم اطياه اطتدفقة 


امدرمان - مدینة تحت اطاء ... ای اغرق 
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العلاج والحلول ال ممكنة :- 


م تجري رياح التغير ما تشتهي سفينة النجاة عند اهل 
امدرمان وم ترضي طموحات اهل امدينة القديمة بتاريخها وحضارتها 
حيث م تجد الاهتمام من قبل الجهات المسئولة وم ياتي الاهتمام 
بحجم الضرر الذي استفحل واصاب قدر كبير من تلك المدينة. 

ان حجم المشكلة اكبر من ان يقابل بهذا القدر من التجاهل 
واللامبالاة التي زادت من توسع الرقعة الجغرافية واستشراء امرض 
بصورة اكبر من تصور كل خيال. 

فالمشكلة اكبر من ان تعالج بالمجهود الشعبي والحلول 
الفردية فحسب بل يجب ان تتكامل المجهودات الشعبية مع الجهات 
الحكومية التي لا نبرئها من تحمل المسؤلية امام الله ومن ثم التاريخ 
والوطن . 
اوا البحث عن حلول اسعاقية لتخفیف الضرر واعانة الاسر اطتضررة 
من انهیار بعض امنازل في الاحیاء. 
ثانیً: الاستعانة بجهات مختصة في مثل هذه المشاكل وان كانت خارج 
البلاد من بیوتات الخبرة والاستشارات . 
ثالثاً: عمل دراسة شاملة عن المشكلة والتي تتمثل في معرفة البعد 
التاريخي لظهور هذه الكارثة. 
رابعاً: الاستعانة بالنظمات والجمعیات الشبابية ذات الخبرة في مثل 
هذه الکوارث. 
هذا ليس الحل ولکن مجرد طرح لتوضیح حجم الشکلة 


اش ای ی ی ار 


۷ 


مد ورد تاريخية لها معاطم راسخة 

ف على مر الزن رده للانهيار 
والضیاع حيث نجد ان أسم (أم درمان) قديم 
وتفيد الرويات - كما أشار بذلك الدكتور 
(محمد إبراهيم آبو سليم) ا مؤرخ والوثائقي 
السوداني العروف " أن الاسم يرجع إلى (عصر 
العنج) السابق لعصر الفونج وأن أكثر الأقوال 
رواجاً راجع إلى أمراة من بنات الملوك وكان 
لیاوا أسهة ارفا ات تسكن فا 
مبنياً من الحجر ومحاط بسور متين ظلت 
أثاره ظاهرة حتی عهد قريب في منطقة 
(بیت اطال) ". 

وهنالك روايات اخري م تسند الي 
مصادر معروفة بانها كانت هناك سيدة 
نوبية علوية (فالاسم نوبي علوي نسبة لمملكة 
علوة) تسكن في المشرع التجاري أو ال موردة 
حالياً ولديها ابن يدعى (درمان) فكان الذين 
يفيدون للتجارة في هذه المنطقة يطلقون 
عليها اسم ام درمان (اي والدة درمان)تادباً 
وتقدیرا لها فقد كانت امدرمان في تلك الفترة 
سوق صغير وملتقى لسكان غرب النيل 
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الذين ياتون لبيع وتبادل بضائعهم مع سکان شواطي النیل. وتكتب 
أحيانًا: (أمدرمان) يقال إنها محرفة من (آم دآر آمان) اي رمزية الي 
الدار الامنة آو بلد الامان. ونجد ان كلتى الروايات تصب في محيط 


واحد 


ولکن امدرمان العاصمة (البقعة) ظهرت مع دولة المهدية 
وعندما سقطت الخرطوم عاصمة العهد التري على يد الأمام محمد 
آحمد الهدي في پنایر ۱۸۸۵ وقتل حاکم السودان آنذاك غردون باشا 
كان معسکر الهدی في إبي سعد ورفض أن يتخذ الخرطوم عاصمة له 
بحسبانها عاصمة الترك وقد فضل إختياره لوقع آم درمان ان تکون 
هي عاصمة له واتباعه ویرجع القول الى ان امدرمان كانت موجودة 


قبل المهدية وم تكن من تکوین ال مهدي والدلیل على ذلك هجرة 
الامام المهدي اليها تيمناً بهجرة الرسول ك4 من مكة الي المدينة 
املنورة واطلق عليها اسم البقعة (اي البقعة ال مباركة وهي الجزء من 
الارض الطاهرة) وسرعان ما تحولت امدرمان من مرسي وسوق تجاري 
اللي مدينة انصهرت فيها القبائل والأجناس الختلفة لتخلق الانتماء 
والقومية السودانية حيث اصبحت نموزج للسودان ال مصغر تضم كل 
أطياف وثقافات الجتمع السودانی. 


طوابي امدرمان وحصنها اطنیع 


بتراثها الفز وتاریخها القدیم. بالاضافة الي المعالم القى فت ها 
حيث يوجد بأم درمان القر الرثيسي لإذاعة وتلفزیون جمهورية 
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الخرطوم الدولي الجدید و مسجد النیلین العریق, والذي افتتح في آخر 
ثورة مایو في عهد الرئیس الأسبق (جعفر محمد نميري) والذي یعتبر 


مسجد النیلین عند مدخل مدينة امدرمان 


من معام السودان الميزة من حيث الوقع والتصمیم. فقد تم بناء 
السجد علی شکل صدفة عملاقة عند ملتقی النیلن الأبيض والأزرق 
> (علما بأن الفکرة والتصمیم كانت مشروع تخرج لطالب من كلية 
الهندسة والمعمار بجامعة الخرطوم في منتصف السبعینیات وکان هذا 
ا لمبنى آول مبنی يشيد في السودان من قواطع الألمنيوم وبدون أعمدة 
رفع إذ يتصل السقف بالأرض مباشرة تماما کالصدف). 


١‏ مصطفى نور الإسلام > موقع موسوعة التوثیق الشامل 


yT 


كما توجد على شاطنها إلى الیوم الطابية وهي عبارة عن 
قلاع أرضية قصيرة من الأحجار الصلبة كان يحتمي بها قناصة جیش 
الهدي ومدفعیتهم لصد ای هجوم من جهة النیل, وتوجد بها ايضاً 
مجموعة آثار مثل بوابة عبد القیوم «وهي عبارة عن بوابة لدخول 
آم درمان» في الفترة ما بين 1660م والی ۱۸۹۸م وما زالت موجودة من 
الناحية الجنوبية للمدينة. 


بوابة عبد القیوم مدخل مدينة امدرمان الجنویی 


وکذلك متحف بیت الخلیفة؛ وهو البیت الذي كان یقطن به 
الخليفة (عبد الله التعايشي) كما كان وبه آثار قديمة تعود لعهد 
ا مهدية منذ بداية الثورة. والذي اصبح وجهة لكل الزوار والسیاح 
عمد اتا القرسة لان السوداة. 


امدرمان - مدينة تحت اطاء ... ای اغرق 
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آم درمان بطابعها السياسي كانت الأكثر تأثيرا على مجریات 
الأحداث في السودان فقد ضمت ام درمان معظم القادة والزعماء 
والرموز الذين تركوا بصمات واضحة في الحياة السياسية السودانية 
وفي صفحات تاريخ السودان المعاصر. 


1 


كما خرخت امدرمان أجيال من الساسهة من مختلف 
الاتجاهات وأعلام من المشائخ ورواد العمل الوطني ورائدات العمل 
النسوي وأنجبت المئات من القادة في مختلف المجالات (حيث 
لایتسع المجال لذكرهم) وهم الرموز الذين أسسوا للنهضة السياسية 
في البلاد وخلدوا بمواقفهم أعظم سير العطاء وان اختلفت الاتجاهات 
وا مسارات وتباينت الاراء. 


۳۰ 


ومن الناحية التجارية فان آم درمان تعج بالأأسواق المليئة 
بالسلع المختلفة التي ترسل إلى كافة بقاع السودان (من الأسواق 
بامدرمان : سوق ام درمان الکبیر - سوق امدفسو - سوق ام سويقة 
- سوق الطواقي - سوق العناقریب - دلالة الشهداء والتي تحولت 
الي موقف عام للمواصلات - سوق ليبيا - سوق الفراد - سوق الصیاغ 
- سوق الدباغة - السوق الشعبي ام درمان - السوق الجدید - سوق 


الشجرة (سابقا) بالاضافة الي مجموعة من الأسواق الغلقة والحلات 
التجارية ).وبها مجموعة من الصارف التجارية والفنادق. 

اما من ناحية الرياضة فهنالك العدید من الاندية والفرق 
الرياضية ال معروفة ولها تاریخها. وتضم امدرمان اول استاد رياضي في 


۰۰ 


السودان وهو (دار الریاضة) وموجود جنوب امدرمان وهارس نشاطه 
الرياضي بجد واجتهاد. 

ومن الموسف حقاً ان كل هذه العام التاريخية في مدينة 
امدرمان والاثار القيمة معرضة للانهيار بفعل تسرب امياه اليها 
والضياع اذا م تكون هنالك يد تحميها وتصونها من التلف والانهيار 
كما حدث لبيوت واهل المدينة من ضياع 2 الوقت الذي يسعي کل 
العام الي الحفاظ والبحث عن التراث وا معام التاريخية بل الحفاظ 
علی ادن الكبية والتقليدية. 

نأمل ان تجد آذن صاغية وعين ساهرة ويد امينة تصون هذا 
الارث وهذه الامانة التاريخية حتي يستفيد منها باقي الاجيال القادمة 
وربطهم ماضیهم حتي پتطلعوا الي مستقبل مشرق وغد واعد. 


ای ی فك لماه 7 أن اخرق 


۲۲ 


۰% ۰ 


مدينة امدرمان تلك الأنشی 
الفاتنة التي آصبحت ملهمة 
العشاق .والشكراء وهی ام وها مه 
آبناتها وغیرهم الذین تشربوا من آدبها حیث 
م تبخل أقلامهم وقریحتهم الشعرية عن 
تصویر ذلك العشق والحب العذري بشتی 
آنواع التعبیر فانشدوا وکتبوا عنها الکثبر من 
الأشعار والأدبيات. 

وفي حقبة ما قبل الاستقلال وبعده 
أصبحت امدرمان وطنا للمطربين والشعراء 
والنشدین فانتشرت اغ الحقيبة والأغنية 
الحديثة وتباري الشعراء بالقصائد والکلمات 
فأثروا الساحة الفنية والثقافية وبرز شعراء 
شعبیون شکلت کلماتهم وابداعاتهم وجدان 
قطاع کر من اهل السوذان. 

وكان لشعراء الحقيبة (فترة زمنية 
انتقل الغناء من شكل غناء الطمبارة الي 
غناء الحداثة) القدح المعلي في ازدهار الغناء 
السوداني فأصبحت امدرمان بؤرة للنشاط 
الفني وتقاطر مبدعو الحقيبة من كل أنحاء 
السودان إلي المدينة التي شكلت أحيائها 


مسرح الهام ومکمن عشق لكثير من الشعراء والطرب ین فتغن وا 
باسماء مناطها مثل (بدور القلعة وظبية السالة) فسطع نجم 
كوكبة منهم حیث لا مجال لذکرهم جمیعاً ولکن سوف نذکر بعض 
النماذج على سبيل المثال لا الحصر. 

لا تذكر امدرمان في مجال الفن والغناء الا ويكون (خليل فرح) 
حاضراً في مسرح الغناء السوداني والاغنية الامدرمانية فاكثر من كتب 
عن امدرمان ونظم فيها واجاد وصور عشق الوطن بصور ابداعية م 
يسبق لها مثيل فكتب فيها الكثير ولكن اروع ماقال : 


ماهو عارف قدمو المفارق 
ويئْحَ قلبی الماإئنفك خافق 
ياأم قبائل مافيك منافق 
ياجميل يانور الشقايق 
مجلسّك مفهوم شوفو رايق 
فق سموم الصيف لاح لو بارق 
كان مع الأحباب نجمو شارق 
من علايل أب روف للمّزالق 
قذله يامولاى حاف حالق 
الحبايب لفتو الخلايق 
كان دلال كان تيه كلولايق 
یادهر أهنوالتك ارق 


ای مت فك لما ار 


بامحط آمالی السلام 
فارق آم درمان باکی شافق 
سَقى آرفك صوب الغمام 
آملاً کال وآصبر دقایق 
عقدو ناقص زول واللاً تام ؟ 
دم جرد برناد المّشارق 
مالو والأفلاك فى ظلام 
بالطریق الشاقّى الترام 
بینی بینهم قطع و العلائق 
نحن ماملین االخصام 
فيهاكم شابت مفارق 


ماعليناالفات کل و فارق 
پابرید الجو فوقی حالق 
عدت سام قول وانت عالق 
فى مين النیل حيث سابق 
فى الضريح الفاح طيبو عابق 
من خطامك أنا غصنى وارق 
غير قليباً فى همومو غارق 
يابلادى كم فيك حاذق 
من شعارو دخول ال مآزق 
مسرح الغزلان فى الحدائق 
قول لی كيف أمسيت دمت رايق 
مجلس اللات ق التمارق 
ضاری حِسّك فاح جانا مارق 
اتو ی اه صفسه شاخ 
عینی مابتش وف إلا شاهق 
آین منی الفی زموه باسق 
بين ثیاب و البيض الناسق 
مایئشنا الخير عودو سایق 
إلى يوم اللّقا وانت رائق 


مدان 2 ليه فك لماه 7 أن اخرق 


رُقناواللاً نعید الم لام 
ميل على الروح ليها خالق 
مقرن النيلين كيلو كام ؟ 
كنا قوق اغراف السوامق 
السلام يالمهدى الأمام 
فیّی شن أبقيت للطوارق 
ولساناً يرد الك لام 
غيراإلهيك مافی رازق 
يتفانى وشرفك تمام 
والشوارع الغر والضایق 
دام بهاك مشمُول بالنظام 
والتترف لازال وصفو خارق 
وال لا قاطعو الريح ماهو لام 
باكى ناهد لسّع مراهمق 
أين وجه الب در التمام 
حولك آشبه رتل الحمام 
الحی یع ود إن آق دون و عانق 
السلام پاوطنی الس لام 


اما الشاعر الكبير عمر البنا قد جسد عشقه الي المحبوبة 
امدرمان من خلال البقاء بها طول الوقت حتي انه لا یستطیع على 
بعنوان (امتي ارجع هدر واعوده) ومطلعها: 
امتى ارجع لى ام در واعوده من يوم وضوعها الفى الخير 


اشوف نعيم دنيتي وسعوده خلوده 

امتى ارجع لى ام در واعوده فاتنة طايعها و جلوده 

امتى تلمع بروق رعوده ابواب لقاها ام خدود موصوده 
حظوظي تنجز لوعوده ونار العذاب فى الفؤاد محصوده 
روحي ضاعت ف النار قعوده غير محاسنك مين يسوده 

لى هون يا ربي عوده املوك وياسر الاسوده 

اشوف حبيبتى وانظر خدوده يا المن فراقك ايامي سوده 
عساها ترحم تكون ودوده خلاف وصالك داها كسوده 
ومسامعي تسكر من ردوده هناى ومنية روحي ومقصوده 
وتطفى ناري الفاتت حدوده اشوف رشيم يضوي بين فصوده 
اشواق كتيره الدموع شهوده الفضل الحاج البشير 

وللمنام العيون زهوده مشرف منتدى الشعر 

فى الهجر روحي ضاع مجهوده مشرف منتدى الشعر 

م تزل حافظه لعهوده 

ما كانو يعرفو ناس بلوده 

الغرام من قبال ولوده 


ای يه فك الما أن اغرق 


هذا جانب من ما کتب من اشعار ق حب امدرمان ق فترة 
زمنية ازدهرت فیها امدرمان بالفن والابداع فقد جعلت حتي الذین 
ل یکونوا من موالید تلك الدينة الا اقيم قد ربطهم بها رباط وثیق 
حتي انهم فاقوا اهل امدرمان ‏ التصویر وتسابقوا ‏ التعبیر فکانت 
«من امدر پاربوع سودانا» للشاعر (احمد عمر الرباطایی) وکلمات 
شاعر الحقيبة (محمد على عبد الله الامي) الذي کتب قصيدة 
«طریت امدر مقر اماي» والتي مطلعها 
هواك وهوای بی جاروا وسبن آفکاری نظراتك 
آحب تعطف تزیل وجدی واحب کل البحب ذاتك 
الي اخر القصيدة التي يذكر فیها 
حمام الأيك حن مره تعال آسمعنی نبراتك 
طریت آم در مقر آملی زمان کفای عباراتك 

وکذلك الشاعر الكبير (محمد ود الرضی) شاعر منطقة العیلفون 
الذي كتب قصيدة «ملوك امدر»: والتي مطلعها : 
الليلة كيف آمسیتو 
ياملوك امدر يبقي لينا نسيتو 

وهنالك الكثير من الذين م يسعفنا ذكر اعمالهم فمنهم الكثير 
من تغني شعراً في حب امدرمان وما ذكر الا نماذج تعبر عن هذه 
اة وهیام العاشقین بها. (ولهم العتبی حتي پرضوا). 

أا ين قصراة الصضر الات ققد کی فا الكو فق 
ابنائها والذين لا ينتمون اليها واحبوها ويشاركون اهلها ذلك العشق 


ای ی حت مد أن اخرق 


ویقول سيف الدین الدسوقي وهو من ابناء حي العرب في 
قصیدته (زمن الافراح الوردية) کلمات تعبر عن مدي عشق امدرمان 
فيصور عشقه اليها بانه عشق کل السودان کلمات القصيدة: 
کلماق.. ..یا زمن الأفراح الوردیه .. 
فى ماضی الأيام القاسية اطزه 
کلماق تعبر موجات البحر وتصل إليك 
وتحط على فرع فى حقل فوادك 
بين يديك وتقول :أنا آهواك 
أحببتك حين الحب بأرضك غير مباح 
ممنوع بالقانون 
ممنوع پا سمراء ن الحب هناك جنونْ 
وآنا مجنون تعرفنی کل 2 
يعرفني اليل امسدل سار 
وشقاء الفنٍ وکل نهار 
لا آنر کی مق غير الختب 
والحب حرام ق الصحراء .. 
وأنا يا آنت أيا سمراء 
إحساسى لا يعرف طعم امال ولا البترول 
الشاعرٌ يسمعٌ صوتَ الحْسُن 
ويُحْسِنْ کل فنون القول 
لكنْ أن يحيا فى آرض جفاف 


ای يه فك الما أن اغرق 


أن یصنع آعصاباً من آلیاف 

لتکون مکان الحسٌ على الانسان 
فمحال ذلك لیس من الامکانْ 
ولذلك حينَ عبرث البحر إلى السودان 
غیت سعیداً كالأطفال 

ونسيثٌُ حلاوةً طعم امال 

ورجعت أغرّد بالأفياء بكل مکان 
وركعتٌ أقَبلُ أم درمان 

هذى العاصمة الأنثى 

آهواها مذ كنت غراماً ق عي أمى وأن 
وحملثٌ الحبّ معى بدمى 

فى رحلة هذا العمر 

وأَحْمِلَهٌ حتى ألقى ربى 

كلماق يا زمن الأفراح الورديه 
عبرت موجات البحر لتصل إلأيك 
لتقول: آنا مشتاق 

لِتْطِلٌ قليلاً فى عينيك 

ولتحمل عذرى فى سفرى 

فأنا يا سمراء الصحراء....هذا قدرى 
إما آعشق أنثى عاصمة 

تلك المحبوبة أم درمان 


ای يه فك الما أن اغرق 


للك ابدع واحاد ف حب امدرمان واهل السودان قاطبة 
الشاعر الكبر (عبد النعم عيد الحي) ق قصيدة تغنا بها وصدح 
الفنان (احمد المصطفي) احن منطقة الدسة والتي مطلعها: 


انا ايها فما نيل المطالب بالتمني 

انا امدرمان تأمل فق ربوعي تجيش النفس بالامال لكن 

انا السودان تمثل فى نجوعي ولکن .. هذه طا لا تدعني 

انا ابن الشمال سکنه قلبي انا امدرمان مضی امسي بنحسي 
علی ابن | لجنوب غدا وفتای یحطم قيد حبسي 
ضميت ضلوعي واخرج للملاء فى ثوب عرسي 


انا امدرمان سلوا النيلين عني وابسم بعدما قد طال عبسي 
وعن عزمات فتاى عند التجني واعلن و الفضاء يعلن همسي 


فخير بنيك يا سودان مني واهتف و الورى يعرف حسي 
سلو الحادي فبااسوذان ا ا النفس هانت 
سلوا الشادي اطغني اقدم للفداء روحي ونفسي 


انا امدرمان اذا ما قلت اعني 


وکذلك صور لنا الشاعر (الفاتح حمتو) لوحة فنية تعبر عن 
مکنون عشقه وهیامه وافتتانه اطبالغ ف تجسيد اروع الصفات التي 
ممتاز بها اهل تلك اطدينة والبقعة الطيبة البارکة فکان ما يرسم لنا 


ای ی نك اماد أن اخرق 


عشقنا ترابا يا سودان 
زرعنا آمامنا في الأركان 
رسمنا حروفا بالألوان 

و كنا وکانت آم درمان 
عزيزة و غالية يا آم درمان 


شعار شلناهو جيل عن جيل 
شعار ما بقبل التأويل 

سلام ممزوج مموية النيل 
بنور قرآنا و الإنجيل 


كتبنا فصولو في أم درمان 
بديتي الوحدة بالأرحام 

و كنتي منارة الإسلام 
قبایل نحن عشنا کرام 

مع الأقباط هنود و شوام 
قسمنا اللقمة في آم درمان 
و نهر النيل سعيد لاقاك 
وکان يا آم در بدایتو معاك 
نتوه في الدنیا ما بننساك 
و نرجع تاني ليك نرعاك 


نصون العشرة يا أم درمان 
شتات الفرقة طعمو مسیخ 


آریت لو پرجع التاریخ 
تقيد نيرانا قبة و شيخ 
هلالنا يعانق المريخ 

نقول للدنیا دي آم درمان 
تکون جلستنا جنب النیل 
تدق النوبة حمد النيل 
نشیل آلواحنا للترتیل 

و نمشي هناك نقیم الليل 
نضوق العافية في أم درمان 
حضنتي خليل وود بطران 
وفيكي كرومة عاش فنان 
طربتي مع الأمين برهان 
و صوتك عم كل مكان 
إذاعة تقول هنا أم درمان 
لام لرقدو في البكري 
أمان في شرفي من بدري 
تروم ارواحنا ما بندري 

و ريدتك في العضام تسري 


NEL 


امدرمان لم تكن مجرد مدينة او سکن بل هي سكينة وطمأنينة 
في القلب لذلك عشقها كل من ترب في حواریها وذکر ذلك خلیل فرح 
حینما شأت الظروف ان يغادر مدینته المحبوبة متوجها الي القاهرة 
بغرض الاستشفاء من داء الصدر فذکر في قصیدته التي ذکرت سابقاً 
وصف تلك الاماکن (من علایل ابوروف للمزالق ومن فتیح للخور 
للمغالق) تصویر بدیع في البکاء على اطلال امدرمان عند فراقها. 

فکانت تلك ماذج من عشق تلك المدينة امدرمان والتي عبر 
کل واحد منهم عنه بابداع متکامل يصور مكانة العشوق ومدي 
التفاني في هذا العشق . 

هنالك الكثير من الذين كتبوا عن امدرمان ولا يفوتني ان اذكر 
(على المك والطيب ميرغني شكاك) واخرين كُثر من لم تسعفني 
الذاكرة في ذكر اسمائهم فلهم جميعا العتبي والرضاء وكل الاحترام. 


اش ای ی ی أن اخرق 


۳ 


6 خاتم القول نجد أن امدرمان بتاریخها ما 
۰ ذکرنا منه وما م نذكر وثقافتها ومجدها 
الماضي والحاضر بل مستقبلها ورغم ما 
قدمت وما سوف تقدم من عطا وخير وعلم 
وثقافة وآدب وفنون ورياضة وصناعة إلي 
کل السودان وآهله» تتعرض لانهیار وتشرید 
وضیاع ويعيش آهلها على كفاف الحياة 
وبؤس الحاضر وضياع الستقبل. 

امدرمان تنادي بأعلى صوتها فهل من 
مجيب فهي تستنجد من طوفان جارف قد 
أصابها في خاصرتها من الجهة الشرقية وامتد 
إلي كل أجزائها لتجد كل المدينة عرضة لغرق 
في بحر من ماء تتسرب من تحت باطنهام 
نجد لها منبع أو مصدر. 

امدرمان أصيبت في أبنائها الذین 
سعوا في الأرض لکسب العيش وال مال الحلال 
فهجروها وهاجروا منها حينما ضاقت بهم 
السبل حاملين حقائبهم معبأة بالشوق 
والحنين وبين ضلوعهم قول الشاعر احمد 


بلادي وان جارت على عزيزة .. وآهلي وإن ضنوا على کرام 

فهو ملاذهم الأمن من لفح الغربة وهجر الوطن والبعاد عن 
الأهل والأحباب» وحين تشتد بهم نار الشوق یستجیرون بکلمات 
شاعر امدرمان عمر البنا (امتي ارجع للمدر وآعوده) ولکن رغم 
ذلك فهم یحملونها في حدقات العیون, فأبناء امدرمان في الهجر لهم 
دور كبير في الوقوف بجانب آهلهم في ارض الوطن فهم آهل للخير 
والعمل الصالح والسند والركيزة ق وقت اطحن. 

إن ما تعانيه امدرمان ليس معزل عن ما يعانيه أهل السودان 
فحن لا نعيش في کوکب آخر نحس ما يحس به آهل الوطن من ام, 
لان امدرمان هي بقرة السودان وهي موذج للوطن ال موحد وما يجب 
أن يكون عليه السودان والتي امتزجت فيها كل الأعراق والأجناس 
مين قاضة فا الان ايت واقدمدية كسار الج اوا 
إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 

اسمعطافة امذدرمان فة يا تمد اليا اة 
والجهوية والتفاخر بالعرق آو الجنس ونجد كل أصناف البشر 
يتعايشون في سلم وآمان وان اختلفت الديانات والمذاهب والألوان 
فهي خليط من بني البشر يحكمهم الدين ويزجرهم ال مجتمع الذي 
يعيشون فيه, فالغريب مرحب به وسطهم حتي تحسبه واحد منهم 
وبذلك شکلت امدرمان الهوية القومية للوطن الواحد. 

بدل من البکاء على أطلال الدينة والنحیب على ما آصابها 
لابد من اخذ موقف جاد نسعی من خلاله فك طلاسم المشكلة 


اش ای ی ی أن اغرى 


وجذورها بل يجب علینا أن نقف وقفة واحدة من جمیع ابنائها 
واهلها وسکانها في الداخل والخارج من اجل البحث عن الحل 
النشود لهذه اللعضلة التي شردت الاسر والاهل من دیارهم. 

اعدرمان لا كالب رغه مین العيش ولا قصور ققيه يل هو لنا 
امدرمان تغني أنشودتها ولحنها الطروب وتشدوا بصوت الموصلي. 

فمدينتنا جمالها في أهلها لا في قصورها ورياضها الغنى فهي 
م تتزين حلة من ال معمار العصري ولكن نفوس اهلها الطيبة كانت 
هي رمز الجمال وسحرها الفتان. 
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o 


نخلص ال آن اتان تواجه مةك 


وكارثة حقيقية رها تودي إلى 
تفاقم الوضع حتى الخروج عن السيطرة إذا 
لم تتخذ الإجراءات اللازمة وفي الوقت الناسب 
من خلال دراسة اصل المشكلة وعمل تحقیق 
شامل لتوضیح الحقائق الآتية: 
آولا : هل هي كارثة طبيعية من ضمن 
الكوارث التي تنتج عن غضب الطبیعة 
وتجور بها على بني الإنسان وتسبب أضرار؟ 
كما يعتقد البعض من أهل النطقة أنها 
مياه جوفية طفحت إلي سطح الوجود ربما 
نتيجة زيادة منسوب أبار الصرف الصحي 
(السايفن) في المنازل. 
ثانياً: أم هي كارثة صناعية أو مصطنعة 
رما من بنت آفکار بني البشر يغسرض 
تغير جغرافیا وديمغرافيا النطقة لما لها من 
ومكاسب سلطوية أو مأرب آخري؟ كما يزعم 
البعض الأخر من أهالي المنطقة بأنها نتيجة 
انفجار شبكة المياه (مياه الشرب) القديمة 
والتي م يتم معالجتها بالشكل الصحيح قبل 


تحدیث وتوصیل الشبكة الجديدة 

کذلك يجب للاجابة على كل الأسئلة العالقة في آذهان الواطن 

ا منكوب وابداً حسن النوايا من الجهات السئولة خلال الاستعانة 

بالختصین في هذا الجال معي السعي الجاد في إيجاد الحل الشامل. 
ونئمة سوال یطرح نفسه ما هی الحل ول الحالية المکنة؟ 

والخطط الاسعافية لتخفیف وطظاة الا سافان ظل عبات وتجاهل 

تام من السلطات ال مختصة وال مسئولين. 

ومن يجب على هذه الأسئلة هو إيجاد الحل ودراسة اصل المشكلة 
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امدرمان 
مدينة تحت اماء .. اني اغرق 
هذا العمل مجاناً اهداء الي كل أهل امدرمان 
الشكر بعد الله الي كل من ساهم في هذا العمل 
بصورة مباشر او غيرة مباشرة 


تصميم وتنفيذ واخراج فني 
على النور على 
للتواصل : عبر الاميل 


alinamco@gmail.com 


الجريغاري للاعلان والتسويق 
for ADV & Marketing‏ ۸۱-۱۲6۲0۱۷۷ 


£ Aljrafawy Adv Xx alielnour4@hotmail.com 


تحذيير : لا يحق لاي فرد او مجموعة او جهة اعتبارية حق 


طبع او نسخ اوبيع هذا العمل الا موافقة خطية من الكاتب او 
الجهة المنفذة 


